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 سوسيولوجيا جنوح أحداث البيوت القصديرية في المجتمع الجزائري

Sociology of juvenile delinquency in Algerian society" 

 زائرالج-لدرم أحمد، جامعة الشلف.د                                                

 

في  لأحداثأسباب جنوح ا ليةإشكايعالج هذا المقال وبالاعتماد على قراءة سوسيولوجية  ملخص:

 البيوت القصديرية من خلال تبيان ما لمؤشرات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الضبط

 ية.الاجتماعي وكذا التكيف الاجتماعي من علاقة بجنوح أحداث أسر هذه البيوت القصدير

يف : البيوت القصديرية، الوضع الاقتصادي، الضبط الاجتماعي، التكالكلمات المفتاحية

 الاجتماعي، جنوح الأحداث.

Abstract: This article addresses and relying on sociological reading 

problematic causes of juvenile delinquency in marginal neighborhoods by 

showing what the indicators of economic and social situation, as well as 

social control and social adjustment of delinquency related to the events 

of the families of these marginal neighborhoods. 

Keywords: tin houses, economic status, social adjustment, social 
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 مقدمة:

ي المجلالات فت سريعة، بفعل السياسة التي انتهجتها الدولة تحولا الاستقلالعرفت الجزائر بعد    

ناعات من خلال إسلاتراتيجية التصلانيع علان طريلاب البلادء باللاب قاعلادة للصلا والاجتماعية الاقتصادية

لأسلا  بأنلا  يجلاع عللاى الثلاورة الصلاناعية وضلاع ا 1976الثقيلة حيث جاء في الميثاق الوطني لسنة 

، والصلاناعة الاقتصلاادب صلاناعات جديلادة ستسلامت بتن لايط لصناعة رئيسية قلاادرة فلاي حلاد هاتهلاا خللا

يلالااة ريفلاي ينلازح إللاى الملالادن سلانويا بحثلاا علان ح 100.000إثر هلاذه اسسلاتراتيجية سلاجل أن حلالاوالي فلا

رة فلاي الأخلار  كالتربيلاة والصلاحة المتلاوف الاجتماعيلاةملان الالادمات  الاسلاتفادةأفضل بإيجلااد عملال و

، عللاي ملاانع)1966مدينلاة سلانة  96علادما كانلات ب 1977مدينلاة سلانة  211المدن والتي ارتفعت إلى 

، فالزيلالالاادة فلالالاي علالالادد الملالالادن وملالالاا نجلالالا  عنهلالالاا ملالالان أ ملالالاة سلالالاكن وانت لالالاار الب اللالالاة (25، ص1996

 ارانت لالاالنلالاا حين بواقلالاع يعكلالا  ملالاا نزحلالاوا ملالان أجللالا ، تلالارج  فلالاي  اصلالا داموالجلالارائ  و الانحرافلااتو

مثلال  ةالاجتماعيلاالم اكل  البيوت القصديرية التي أصبحت ت كل حزاما خارجيا للمدن وكثرت بها

شلالارب الاملالار، اللالادعارة وجنلالاوح الأحلالاداث، فكلالال هلالاذه الم لالااكل التلالاي سلالاببها التصلالانيع فرضلالات عللالاى 

ملادت إللاى سياسة خاصة للحد من النزوح الريفي والقضاء على البيوت القصلاديرية فع انتهاجالدولة 

حسلاين تقصد  1981ة في نهاي اشتراكيةقرية  147الثورة الزراعية، وفي هذا اسطار بنيت حوالي 

 يلالاةالاجتماعبالالالادمات  إملالاداده ظلالاروا السلالاكن فلالاي الأريلالااا وتجميلالاع الفلاحلالاين لتسلالاهيل إدارتهلالا  و

لعلالاائلات اللا ملالاة، ريلالار أن تلالاأثير هلالاذه الثلالاورة عللالاى العقليلالاة التقليديلالاة لسلالاكان الريلالاف وخاصلالاة عللالاى ا

ملالادن، ح نحلاو الالموسلاعة والمكونلاة ملالان علادد كبيلار ملالان الأفلاراد للالا  تكلان بالقلادر اللالاذي يحلاد ملان النلالازو

وخاصلالاة فلالاي عجزهلالاا علالان تلالاوفير الأراضلالاي لمالالاات الفلاحلالاين ال لالاباب، ال لالايء اللالاذي جعلالال البيلالاوت 

ت ثلار التحلاولاخاصة في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات وهللا  إ الانت ارالقصديرية تستمر في 

 قرارسلاتالاالسياسية التي شهدتها البلاد والتي أفلار ت ظلااهرة اسرهلااب اللاذي صلاعع عللاى السلاكان 

ه  إللاى اسرهابيلاة التلاي اضلا رت الاعتلاداءاتفي الأرياا نتيجلاة الهللاع والالاوا اللادائمين ملان جلاراء 

ن ة للنلاا حيالنزوح بحثا عن الأمن في المدن، هذه الأخيرة التلاي تعجلاز علان تلبيلاة الحاجيلاات الماتلفلا

فوصلالالال إللالالاى حلالالاوالي  الارتفلالالاا خاصلالالاة فيملالالاا يالالالاف السلالالاكن، فلالالازاد علالالادد البيلالالاوت القصلالالاديرية فلالالاي 

)فضلايل دليلاو 2003بيلات سلانة  520.000ث  ارتفع هلاذا العلادد إللاى  2000بيت في سنة  400.000

ة ، حيث يبلاين  كلينلاارد و واينبلاارب  بلاأن للعلايا فلاي البيلاوت القصلاديري(24، ص2004وآخرون، 

دادا أكثلار اسلاتعآثار متعددة على ساكنيها وخاصة ال باب القادم من الريف لأن  أكثر تأثرا بالتمدن و

لمملاارس التقليلادي ا الاجتملااعييل القدي  للتقبل الحيلااة الحضلارية وعليلا  فقلاد يضلاعف الضلابط من الج

ون تحلات على ال باب من طرا العائلة أو الجماعة، ولهذا يترك الأطفال أحلارارا يعمللاون ملاا يريلاد

 ااالانحلارتأثير الحيلااة الحضلارية وجماعلاات الرفلااق وبلاذل  ينتهلاي كثيلار ملان الأحلاداث فلاي مهلااوي 

 والجريمة.

ية وبنلالااء عللالاى هللالا  يمكلالان الوللالاوج سوسلالايولوجيا لتحليلالال أسلالاباب جنلالاوح أحلالاداث البيلالاوت القصلالادير   

 بالاعتماد على المؤشرات الموضوعية التالية: 

 للأسرة في البيوت القصديرية. الاقتصاديةسوء الأوضا   -
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 في البيوت القصديرية. الاجتماعيالضبط  انعدام -

 لحياة الحضرية.عدم تكيف أحداث البيوت القصديرية مع ا -

واما هلاتعرا بأنها السكنات المتراكملاة والمكتةلاة المتواجلادة عللاى  والتيالبيوت القصديرية:  .1

 .(94، ص1999)علي مانع، المصالت والتسهيلات فيالمدن وتتميز بالنقف 

ا أو سلارة ملان تلبيلاة مت لبلاات أفرادهلاويقصلاد بهلاا ملاد  تمكلان الأللأسرر::  الاقتصاديةالأوضاع  .2

مسلاتو   رجو  إللاى: دخلهلاا ال لاهري أو السلانوي أو التأثيلاث المنزللاي باسضلاافة إللاىعدم تمكنهلاا بلاال

 .( 112، ص1981)حسن شحاتة سعفان، ال موح المتوفر ونو  الحي والمسكن الذي تسكن 

افلالاة بلالان خللالادون أحيانلالاا وهلالاو كإكملالاا ي للالاب عليلالا   الاجتماعيلالاةوهلالاو الرقابلالاة : الاجتمررا يالضررب   .3

مسلاتو  المجتملاع أو جلازء منلا  لحملال الأفلاراد عللاى السلاير عللاى الالجهود واسجراءات التي يتالاذها 

، 2000)سيد أحملاد رريلاع، العادي والمألوا المص لت علي  من الجماعة دون انحراا أو اعتداء

 .(275ص

ف يعد  روبرت بارك  و أرنت بلارج   ملان الأوائلال اللاذين درسلاوا التكيلا: الاجتما يالتكيف  .4

اكلارات هاق واندماج خلالها يكتسلاع الأفلاراد والمجموعلاات وحددا مفهوم  فيما يلي:هو عملية اختر

وم اعر ومواقف من مجموعات وأشااص وهللا  بمقاسلامته  تجلااربه  وتلاارياه  لينلادمجوا معهلا  

 .(13، ص1982)علي الكبير ياسين، في حياة ثقافية م تركة

وك ي ير كل من  مرتون  و  كلينارد  إلى أن جنوح الأحلاداث هلاو هللا  السلال جنوح الأحداث: .5

ة الالالاارج ب لالاكل واضلالات وجلالاوهري علالان القلالاوانين والمعلالاايير أو الالالاروج علالان المعلالاايير بدرجلالاة كافيلالا

ين )سلالاعد اللالادتتجلااو  حلالادود المجتملالاع، ورالبلالاا ملالاا يكلالاون هلالاؤلاء الالالاارجين تحلالات سلالان الرشلالاد القانون

 .(15، ص1991الاالب والسيد رمضان، 

رية، كولوجي للبيلالاوت القصلالاديفتبعلاا للمؤشلالارات الموضلالاوعية المسلالاتوحاة ملالان الواقلالاع السوسيوبسلالاي   

ية الهام لا اءالأحيلاعلى الدراسات الايكولوجية المفسرة لجنوح الأحداث في  اوالتي ت  اختيارها بناء

ه ينلاة وأنقلاامن من لب التفاعل داخل شبكة العلاقات الاجتماعية لثقافة فرعية بنيت عللاى هلااما المد

يلا طلالارق علالايا، يمكننلالاا أن نقلالادم تحللالاالمجتملالاع الريفلالاي بكلالال ملالاا يحمللالا  ملالان قلالاي  وعلالاادات وتقاليلالاد و

اب موضلالاوعيا للأسلالاباب التلالاي تلالادفع بأحلالاداث البيلالاوت القصلالاديرية فلالاي المجتملالاع الجزائلالاري إللالاى ارتكلالا

 .ماتلف الانحرافات والجرائ ، وهل  من خلال الت رق بالتفصيل إلى كل مؤشر ت  اختياره

 للأسر: في البيوت القصديرية الاقتصاديةسوء الأوضاع  .أولا

ادي انع الموء الأوضا  الاقتصادية والاجتماعية في البيوت القصديرية تأثير على الجإن لس   

 والمعنوي للأحداث بحيث تدفع به  إلى الجنوح، ويرجع هل  إلــى ما يلي: 
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لعيا ح، فاإن عدد الغرا القليل وحج  الأسرة الكبير في البيوت القصديرية يؤدي إلى الجنو  -

نوح ي الجنقف الالوة وبالتالـي قد يساه  ف وترا فهو يؤدي إلىفي مسكن مكتظ يالب ضغوطا وت

 ى طردالحصول علـى الالوة والراحة والهدوء يجبرون عل الجنسي كما أن الوالدين ومن أجل

 إلى ظاةكت، ويعود سبع هذا الاالانحرافات لارتكابالأبناء إلى ال ار  حيث تتوفر فرص كبيرة 

ي تعد  فتلا  يهفهؤلاء النا حين مع حج  العائلة الكبير، السكنات التي يق نها  ملائمةعدم 

 يعمل ت ولاأمر مؤق الأحياءالغالع ررفتين خــاصة مع ههنية النا ح التي تعتبر السكن في هذه 

وتحت  طفالعلى توسيع ، ومع انــعدام المساحات الاضراء ومساحات لعع الأطفال التي تدفع الأ

ؤدي هذا يقد  ضمن الزمر المنحرفة، كما الاندماجات المنحرفة ويتأثير الملل إلــى تعل  السلوك

ك  ينع إلى الم اكل الأسرية وبااصة إلى ال لاق بفعل العيا في أسر موسعة، مما الاكتضاض

امل عد ك)أبو الستكــون نهايت  الجنوح. اجتماعياسلبا على الأطفال فيكبرون في محيط مفك  

 .(22، ص1971الجندي، 

ل ةلاره الأطفلاالبيوت القصديرية بالدخل القليل الذي لا يلبي مت لباتها وخاصلاة ملاا ينتتتميز أسر ا  -

إن  قلاد مـن حاجيلاات ماتلفلاة كاللبلااس والترفيلا ، وإها عجلازت الأسلارة علان تلبيلاة مت لبلاات الحلادث فلاـ

لأملاوال اعلى  كاسعتداء اسنحرافاتيلجأ إلى السبيل رير الم رو  سشبا  حاجيات  فيرتكع بعض 

الرحملاان  )عبلادلـى الأفلاراد اللاذين يعترضلاون طريق جسديا ع الاعتداءالتي قد يستعمل فيها  بالسرقة

 .(45، ص2001محمد العيساوي، 

اللاذي  فالدخل الغير كاا يحد من طموحات الحدث ويقف عائقلاا أماملاـ  لبللاوب مستـلاـو  ال ملاوح   

لم لالاروعة لبللالاوب يسلالا ره، ال لالايء اللالاذي يجعللالا  يسلالاتعمل جميلالاع ال لالارق الم لالاروعة منلالاـها وريلالاـر ا

  أو والجريملاة خاصلاـة إها رأ  تأييلادا ملان أسلارت الانحلاراامستو  هذا ال موح فيسقط في مهاوي 

رة   علادم القلادهلاذا يترتلاع عليلا لا مبالاة منه  على هل ، كما أن الدخل القليل يقترن بسوء التغذيلاة و

  انلا  يللاتمفنفلااق عليلا  علـى المقاومة، فالحدث إها رأ  والدي  أو مـن يعيللا  ريلاـر قلاادرين عللاى اس

المالالادرات  هللالا  فلالاـي جماعلالاات ريلالار الأسلالارة فتفلالاتت للالا  الجماعلالاات المنحرفلالاة كجماعلالاات السلالارقة و

 علـى الآخرين.  الاعتداءهراعيها لينحدر بعد هل  معها في 

 لاقتصلاادايعتبر الفقر عاملا مهما في تفسير جنوح الأحداث، ويمكن إرجلاا  هلاذا الفقلار إللاى تقللاع  -

لمجتملالاع االحلالار، فالالالال الثمانينيلالاات كلالاان  الاقتصلالاادالموجلالا  إللالاى  الاقتصلالاادملالان  اللالا وانتقالجزائلالاري 

ت تضلا  يعيا حالة من الرخاء وبداية من التسعينيات وبفلاـعل رللاب المؤسسلاات العموميلاة التلاي كانلا

 ل لايء اللاذيعددا كبيرا من العمال الذين تــ  تسريحه  أصبحت القدرة ال رائية للمواطن ضعيفة، ا

هلاا عللاى أفراد واعتملاادسر الفقيلارة بنسلابة كبيلارة نةلارا لعلادم إشلابا  حاجيلااه  داث الأيفسر جنوح أح

 .(56، ص1984)علي بوعناقة، دخل الأب فقط

إن نةرة الحدث في البيوت القصديرية إللاى أسلارت  بأنهلاا فقيلارة يوللاد لديلا  نقلاف وإحبلااط خاصلاة   -

  وهللا  بإقحامهلاا فلاي الم لااكل ملان أسلارت للانتقلاامفي مرحلة المراهقة، لهذه الأسباب فهو يميلال إملاا 

التي يحدثها هو نتيجة عجزها عن توفير حاجيات ، وإما يحاول الدفع بها نحو تحسين ظروفهلاا بلاأي 
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وحتلالاى  الانحلالارااوسلالايلة كانلالات م لالاروعة أو ريلالار م لالاروعة وفلالاي كلالالا الحلالاالتين تكلالاون نهايتلالا  فلالاي 

 .(59، 1984)علي بوعناقة، بعض الجرائ  ارتكاب 

 اانتمائهلام ساسية فـي البيوت القصلاديرية وسلاببها هام لاية هلاذه الأخيلارة وعلادالمت لبات الأ انعدام  -

 بلاال رق إلى المحيط العمراني للمدن، فيض ر سكان الأحياء القصديرية إلى إيصال الكهرباء ملاثلا

ة للمجتملاع، عن القوانين الضاب  الانحراات ممنها، ال يء الذي يبين مـلا للاستفادةرير ال رعية 

يلاة عنلاد فتصلابت ملان بلاين السلالوكات ريلار اسنحراف الاجتماعيلاةت تنت لار بفعلال التن لااة وهذه السلوكا

 . هؤلاء السكان وبذل  تكون ثقافة فرعية ت كلت علـى هاما الثقافة السائدة في المدينة

فع بلاأولاده  شبكات الماء ال روب فلاي الأحيلااء القصلاديرية تجبلار الآبلااء علـلاـى اللاد انعدامكما أن    

 داث نتيجلاةبين الأحلا والاعتداءاتء من الحنفيات العمومية التي ت ع فيها المنا عات إلى جلع الما

 كثرة ال لع على الماء وعدم توفر الحنفيات بالقدر الذي يلبي مت لبات هؤلاء.

ع وهلاو إن عدم توفر أنابيلاع صلارا الميلااه القلاذرة فلاي البيلاوت القصلاديرية يعلاود إللاـى نفلا  السلاب   

وك ض منه  إلــى ربلاط هلاذه ال لابكات بالانلاادق والبلاـعض الآخلار متلارهام يتها، حيث يض ر البع

ل في العراء مملاا يتسلابع فلاي انت لاار اللاروائت الكريهلاة وكثلارة الح لارات الضلاارة وخاصلاة فلاي فصلا

 اء مجلااورةالصيف، ال يء الذي يدفع أحداث هذه الأحياء إلـــى مغلاادرة أحيلاائه  والتوجلا  إللاى أحيلا

علاض علـلاـى السلالوك المنحلارا نتيجلاة تعلارفه  المسلاتمر عللاى ب أين ينعدم الضبط الأسري ويقدمون

 المجموعات المنحرفة التي تروج للمادرات والسرقة.

رة أصلابت ضلارو نتيجة لعدم توفير هذه الأسر لأبنائها اللباس الجديد والألعلااب الترفيهيلاة، فاللبلااس -

المهانلاة،  أو لاحتلاراماللفرد ويجلع للا  إملاا  الاجتماعيةملحة في عصرنا الحاضر، فهو يحدد ال بقة 

يصلالاعع فالأحلالاداث اللالاذين لا تلالاوفر لهلالا  أسلالاـره  اللبلالااس الجديلالاد والمحتلالارم فلالاإنه  ي لالاعرون بلالاالنقف و

ذا فلاإن من طرا  ملائهلا ، للا الاحترامفي المجتمع، كما يتعرضون للسارية وعدم  الاندماجعليه  

بلاذل   ميلاا ملاـهمليننةا أوالأحداث أصبحوا يتجهون إلى العمل بغض النةر عن نوع  سواء طفيليا 

د، ـاس الجـديكل هذا ل راء ما يلزمه  من المت لبات وأولها اللب اسنحرافاتالدراسة فيسق ون فـي 

ي اللالاذ الاقتصلالاادي الانفتلالااحتحلالات تلالاأثير الموضلالاات العالميلالاة التلالاي رلالازت السلالاوق الجزائريلالاة بفعلالال 

اس ملان يلاث أصلابت اللبلاخلال السنوات الأخيرة والذي أثلار عللاـى عقليلاة المجتملاع ح الجزائرشهــدت  

ى للالاالمفلالااخرات بلالاين الأطفلالاال والملالاراهقين وحتلالاـى الكبلالاار اللالاذين أصلالابحوا يتالالاذون ملالان اللبلالااس أو

 .(112، ص1989)محمد سلامة ومحمد رباري، الضروريات والمت لبات الحياتية

كما أن حاجة الأحلاداث للترفيلا  رالبلاا ملاا تعلاوض بمصلااحبة مجموعلاات منلاـحرفة للحصلاول عللاى    

التلاـي أصلابحت ت لاكل ملتقلاـى  الألعلاابالترفيهية عن طريب السرقة واللعع في قاعات  بالألعاهذه 

المساحـلالاـات الاضلالاراء ومسلالااحات اللعلالاع الجواريلالاة فلالاي أرللالاع  انعلالادامالأحلالاداث والكبلالاـار، فلالاي ظلالال 

الأحياء الجزائرية، الأمر الذي يجـعل هؤلاء الأحداث يتفاعـلون مع الجميع، حيث أن هذه القاعات 

وخاصلالاة  الانحرافلالااترا تلالاـروج فيهلالاا المالالادرات ويتلالاـ  فيهلالاا التلاقلالاي للتا لالايط ل لالاتى أصلالابحت أوكلالاا
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السرقة، فتفاعل الحدث مع هلاذه المجموعلاات خاصلاة فلاي ريلااب الضلابط الأسلاري يجعللا  يسلاقط فلاي 

 .الانحراا

وبلادون  إن أحداث البيوت القصديرية ه  أكثر عرضة للجنوح إها كـانوا متسربين مـن الملادارس  -

ائل ياللاب ضلاغوطا معتبلارة عللاى سلاقوط الأحلاداث فلاي البلاد الاقتصلااديالدخل والن لااط  فانعدامعمل 

سلالارت  ريلار القانونيلاة والمضلاادة للمجتملاع، ففـلاـي ظلال الب اللاة يجلاد الحلادث نفسلا  منبلاوه ملان طلارا أ

ة اسنحرافيلا السرقة والسلالوكات إتحادورير قادر على توفير مت لبات ، الأمر الذي يجعل  يقبل على 

ركلاع ملان أصلاحاب الأملاوال بفعلال م الانتقلاامللحصول على ملاا يريلاد، كملاا قلاد يحلااول الأخر  بديلا 

صلايب  منلا  نالنقف نتيجة الفقر والحاجة، فهو يـر  بأن جميع من يمل  المال عدوا للا ، أو قلاد أخلاذ 

بلاال عللاى عنوة، وهـذا ملاا تفسلاره الأعملاـال التلاي يقلاوم بهلاا بعلاض الأحلاداث كسلارقة اللادكاكين ثلا  اسق

)رأفلالالات محملالالاد رة أخر مــلالالاـ للاسلالالاتعماللكلالالاي لا تصلالالالت  إفسلالالاادهاملالالان السلالالالع أو  تح لالالاي  ملالالاا تبقلالالاى

 .(54، ص1960نسي ،

ال فيليلاة  وإها كانت الب الة تعرض أحداث البيوت القصديرية للجنوح، فإن بعض أنوا  الأعمال   

ـوانين لماالفلاة القلا حلاوافزحيلاث أنهلاا تلاوفر فرصلاا و واجتماعيلااتعتبر مفسدة لسلالوك الحلادث أخلاقيلاا 

عل  اعد على تالضاب ة للمجتمع، نتيجة لما تلحق  من نتائج سلبية على الحدث، فأعمال بيع التبغ تس

ط فلاي شلاتى التدخين الذي يقلاود بلادوره إللاى تعللا  تنلاـاول المالادرات التلاي ينتهلاـي متناولهلاا فلاي السلاقو

فاعلال ملاع تحت تأثير اسدمان، كملاا أن البيلاع فلاي السلاوق السلاوداء اللاذي يجعلال الحلادث يت الانحرافات

يلالاتعل  وملالاع شاصلالايات ماتلفلاة ملالان الباعلاة اللالاذين قلالاـد يكونلاوا منحلالارفين ف الاجتماعيلاةجميلاع ال لالارائت 

ل  عصلايان الحدث منه  الغا في السلع والتحايل على القوانين، ال يء الذي يـحفز الحدث علـى تع

للاى عل والسلاوية، كلاالغا فلاي السلالع قصلاد الحصلاو الاعتلادالالقـوانين والهـروب من ملاـا ملاـن شلاأن  

 ون تسديد الضرائع والرسوم.دأكبر قدر ممكن مـن المال بدون بذل جهد كبير وب

مان ضلاكما يت  توظيف أحداث البيوت القصديرية في مقلااولات البنلااء وفلاي أعملاال أخلار  بلادون    

ن بلاذل  سلانة، مسلاتغلي18نتيجة لصغر سنه ، فالسن القانونية للعمل في الجزائر محلاددة ب اجتماعي

و ألمقلااولين ااث إما لأنه  لا ي لبون أجور كبيرة لجهله  للرواتع التلاي يقلادمها هلاؤلاء هؤلاء الأحد

 لرضاه  عن تل  الرواتع قصد المصروا ال اصي وتوفير المت لبات ال اصية فقط.

ع م لااجرات نتيجلاة علادم دفلا ملان طلارا المقلااولين يلاؤدي إللاى ن لاوب منا علاات و الاستغلالهذا    

 نحلارااالاض صلاور ي يفع به  إلى اتااه بعفي دفعها، ال يء الذ أخرالتهؤلاء الأحداث أو  أجور

 الاحتملاالجسلادية عللاى أصلاحاب هلاذه المقلااولات، باسضلاافة إللاى  الاعتلاداءاتلنيل أجوره  وخاصة 

ل عللالاى تعللالا  الأحلالاداث بعلالاض السلالالوكات المنحرفلالاة ملالان العملالاال الكبلالاار كالتهلالااون وعلالادم القيلالاام بالعملالا

 أحسن وج .

الصعبة يترتع عليها آثلاار نفسلاية تكملان فلاي شلاعور الحلادث بلاالنقف  عمالالأإن لعمل الحدث فـي  -

في شاصيت  وهــو أقل من الآخرين حيث يـر  أقران  يـعي ون حياة رريدة ومتوفر فيها مقومات 
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مع نفس  وملاع الآخلارين وتكلاـوين  الاجتماعيالأسرة الناجحة وهو محــروم من هل ، ويسوء تكيف  

كما يصاب الحدث بكثير من الأمراض في الفقلارات والعةلاام نتيجلاة  شاصية ضعيفة في المستقبل،

)جلال اللادين عبلاد بها فهي أكبر من قدرات  وطاقاتلا  القوة والضغط التي تحتاجها المهن التــي يعمل

  .(82، ص1991الاالب، 

 في البيوت القصديرية الاجتما يالضب   انعدام .ثانيا

لمكنزملالاات المسلالاؤولة علالان كلالابت جملالاوح الحلالادث وعلالادم يعتبلالار الضلالابط الاجتملالااعي ملالان بلالاين أهلالا  ا   

 ي  المجتملاعنةرا لما يوفره من أساليع تن ياية قائمة على معايير وق الانحرااانغماس  في مهاوي 

 يكمن انعدام الضبط الاجتماعي في البيوت القصديرية من خلال ما يلي: السوية، و

لوب ب تلاأديبي، وهلاذا الأسلالوب أسلافي الغالع تعتمد أسر البيوت القصديرية على الضرب كأسلو -

ال فلال  اماحتررير سلي  للتأديع فهو يقضي علـى الحع، الثقة بالـنف  وروح اسبدا  كما يحط من 

ليلادا لذات  ويولد الغضلاع لديلا  كملاا ياللاب عنلاده سلالوك العصلايان، فال فلال إها أللاف الضلارب يصلابت ب

ى ي يرجلاع إللات لهذا الأسلالوب التلاأديبأسر هذه البيو إستعمالجأ لتحقيب هات  بأساليع منحرفة، ولوي

ا ة، وثانيهلالاواقلالاع العائللالاة الجزائريلالاة التلالاي تتميلالاز بصلالافتين أساسلالايتين أولاهلالاا علالادم اسقنلالاا  والملالاـكافا

 رااالانحلالا إللالاىبالـلالاـعقاب الجسلالادي والتلقلالاين، للالاذا تبنلالاى شاصلالاية ال فلالال مضلالا ربة مياللالاة  الاهتملالاام

وتضلاعف  لالامتثلاا، فهي بذل  تدع  نزعة الاحتراموقائمــة على الاوا أكثر مــما تتميز بالحع و

 .(82، ص2000)عبد الرحمن محمد العيسوي، طاقة اسبدا  والتجديد

د ملالاـن وتسلاتعمل أسلالار البيلالاوت القصلاديرية أيضلالاا عقلالاوبتي ال لارد ملالان المنلالازل واللامبلاالاة، وال لالار   

ل عللالاـى حصلالاالمنلالازل يقتلالاـرن فلالاي رالبلالا  بلالاالفترات التلالاي تةهلالار فيهلالاا النتلالاائج المدرسلالاية، فالحلالادث إها ت

نسي الج الاستغلالمااطر خاصة  نتائـج دراسية ضعيفة وطرد من المنزل فإن  يكون عرضة لعدة

تحصلالون يتعرضه  لتناول المواد المادرة التلاي  احتمالين الكبار باسضافة إلى دمن طرا المت ر

 ل إدملاانه عليهـــا مجانا مـن طرا مروجي المادرات لمحاولة استغلاله  مستقبلا في الترويج بفع

 على هذه العقاقير.

كعلالادم  كملاا أن لامبلاالاة أسلار البيلاوت القصلاديرية بالسلالوك اللالاذي يصلادره الحلادث مهملاا كلاان نوعلا    

لتلالاي بالنتلالاائج الملالاـدرسية ا الاهتملالاام، أو علالادم الاجتماعيلالاةسلالاؤال  حتلالاى علالان تصلالارف  وعلالان حاجاتلالا  

محلاـترما  ة ويـؤنب  تأنيبايتحصل عليـها الحدث كان ي جع  ويفرح ب  حين يتحصل علـى نتائج جيد

ين إها تحصل على نتائج ضعيفة وي جع  على بذل الجهد للحصول عللاـى نتلاائج أحسلاـن، وكلاذل  حلا

الفلالاراب وت لالاعر الحلالادث باسحبلالااط  فاللامبلالاالاةقياملالا  بالسلالالوكات المنـلالاـحرفة فلالاـي البيلالات وال لالاار ، 

ويصلاعع عليلالا   رابللاضلا كـلاـما تهلاز ثقتلالا  بنفسلاـ  وتتعلارض شاصلالايت   الاهتملالاامالعلااطفي وبعلادم 

ل  لا  إملاا داخلامن الواقع الذي يعي انتقاماالتكيف في المجتمع، ويتج  إلى ممارسة السلوك العدواني 

ت العاملاة الأسرة بكراهيت  لوالدي  وعصيانـه  أو خارج الأسرة بتعديلا  عللاـى الأشلاااص والممتلكلاا

 والااصة بالسرقة والتح ي .
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كلان  اهدة التلفزيون بفعل ضيب المسكن وعدم تمعلى مهذه نةرا للضبط الموجود على مستو   -

يضلاها الحدث من الالوة لم اهدة ملاا شلااء ملان البلارامج وخاصلاة الجنسلاية منهلاا، فهلاو يعملاد إللاى تعو

 ي المجتملاعباللوحات الالكترونية وبالهواتف الذكيلاة الموصلاولة بالانترنلات والتلاي شلاا  اسلاتعمالها فلا

القصلاديرية عللاى وجلا  الاصلاوص يعتملادون  الجزائري وعلى ن اق واسع، فأصبت أحداث البيلاوت

جنسلالاية ملالاع عليهلالاا سلالاواء لم لالااهدة الفيلالاديوهات الجنسلالاية أو بالمكالملالاات الهاتفيلالاة المثيلالارة لل لالاهوة ال

النلالااج  علالان بحلالاث الواللالادين علالان الاللالاوة، فهلالا   الأسلالاريالجنسلالاين، خاصلالاة فلالاي ظلالال انعلالادام الضلالابط 

تلا  فلاي يرحلمجال للحدث ليأخلاذ كلال يتجاهلون دخول أبنائه  في أوقات متأخرة من الليل مما يترك ا

 .(12، ص1983)حسين رشدي، عامة والجنسية خاصة الانحرااممارسات  

وريلاات دهام لاية فلاإن  باعتبارهلاانةرا لعلادم انتملااء البيلاوت القصلاديرية للمحلايط العمرانلاـي للملادن  -

علاا ملان نو القلاانوني، فيجلاد الأحلاداث الاجتملااعي الضلابطفيهلاا تكلااد تكلاون منعدملاة مــلاـما يقللال  الأمن

هلاا وعلادم ات المنحرفة خاصة وأن هلاذه الأحيلااء تتميلاز بضلايب أ قتيالحرية في القيام ببعض السلـوك

وجلالاود ال لالارق وال لالاوار  التلالاي تملالار منهلالاا اللالادوريات داخلهلالاا، حيلالاث يقلالاوم رجلالاال الأملالان بلالابعض 

 الدوريات النادرة على أطرافها.

را بلاين تناملاـي السلالوك المنحلاإن نقف دوريات الأمن في هذه الأحياء القصديرية يساعــد علـى  -

لتلاي تتميلاز االتي يعي ها هؤلاء فلاي هلاذه الأحيلااء  والاجتماعية الاقتصاديةالأحداث، بفعل الأوضا  

احات أيضا بكثرة السكان، حيث يكون الأطفال في حالة ضلايا  وفـلاـراب تلاام نتيجلاة علادم وجلاود مسلا

راره ، فلاأوقلاات  اسلاتغلاليحسلانوا للعع والوسائل الترفيهية المنعدملاة فهلا  بلاذل  لا يست يعلاـون أن 

ر إلـلاـى المنحرفلاة التلاـي تفلاـ والجماعلااتمما يدفعه  للسلوك المنحرا تحلات تلاأثير جماعلاات الرفلااق 

هلاا لا يوجلاد ب المن قلاة إللاى الأملان وال مأنينلاة إه لافتقلاارمثل هذه الأحيـلاـاء هربلاا ملاـن رجلاال الأملاـن 

ريلاره  اكن التلاي قلاد تلاأوي والمجلارمين ونق ة شرطة أو نق ة إطفاء، خاصة وأن المن قة بها الأملا

طفلااء إمن المسجلين خ ـر مما يعرض أهالي المن قة للعديد من الأخ ار، كذل  عدم وجود نق لاة 

ت يؤدي إلى حدوث الكثير من الاسائر عند حدوث حرائلاب حيلاث أن أسلا ت المنلاا ل تغلاـ ي بكميلاا

، 1984)علي بوعناقلالاة، سلالاريعال كبيلالاـرة ملالان القلالاا ومالفلالاات الحيوانلالاات ، وكلهلالاا قابللالاة للاشلالاتعال

 .(62ص

ذه هطبيعة  كما أن عدم تدخل رجال الأمن حين وقو  شجارات في الأحياء القصديرية يعود إلى   

عدم  إلى الأحياء التي تتميز بأ قة ضيقة تحول دون مرور مركبات  سيارات  الأمن باسضافـة

ين فه  ريفيبه  مـن النا حين الالتبليغ عن هذه الم اجرات بفعل عقلية أصحابها الذين في أرل

ه  ا ما يسا، هذيعملون على حل تل  الم اجرات بينه  لكون أرلبه  من القرابة أو الع يرة الواحدة

من، كما ل  الأالقانوني الذي يمث الاجتماعيالضبط  انعدامفي تنامي السلوك المنحرا وهل  نتيجة 

ات داث بتعل  الأحداث بعض السلوكأن عدم التدخل هذا يساه  في تف ي ظاهرة جنوح الأح

ة ياء نتيجه الأحالذي يميز هذ الا دحامالجسدية بفـعل  الاعتداءاتالمنحرفة تقليدا للكبار وخاصة 

 كثرة عــدد السكان فالأحـداث يت اجرون لأتف  الأسباب تحت تأثير الملل.
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ليها إلدخول ع ال رطة ايضاا إلى هل  معرفة أحداث البيوت القصديرية للأماكن التي لا تست ي   

 نحرفة فيالم السلوكات انت ارتساعـد على فقدان الأمـن لهيبت  في نفسية الأحداث مما يؤدي إلى 

ضن أن الجماعات المنحرفة التي يقودها كبار السن هي التي تحت صفوا الأحـداث خاصة و

ات فة التقنيهؤلاء الأحداث فــي مرحلة أولى عند هروبه  من الأمن وتساعده  علـى معر

سة والأسـاليع المحترفة للفرار من قبضة الأمن ال يء الذي يساعده  على مواصلة ممار

 .الانحراا

  دم تكيف أحداث البيوت القصديرية مع الحيا: الحضرية .ثالثا

رة عـن النزوح الريفي الذي حدث في المجتمع الجزائري خلال سنوات التسعينيات هـو عبا   

ها، ن وجدوا أنفسه  مجبرين على حياة حضرية وه  رير مـؤهلين لدخولتهجير للسكان الذي

ال لع  كثرةفـوجدوا أنفسه  يعي ون على هاما المدينة في بيوت قصديرية نتيجة رلاء المساكن ل

 اة مزريةن حيعليها، كما أن فقدانه  لممتلكاته  وأمواله  بفعل سوء الوضع الأمني جعله  يعي و

لعمل لى اإلبا على الأطفال الذين انق ع معةمه  عـن الدراسة واتجهوا من الفقر مما انعك  س

ي لمساعدة الأسرة، ويتمةهر عدم تكيف أحداث البيوت القصديرية مع الحياة الحضرية ف

 المؤشرات الآتية:

 أن هذه رعتباباعدم انتماء أحداث البيوت القصديرية للنوادي الريـاضية والجـمعيات الثقافية، -

يات، ي والجمعلنوادليست تابعة إلى الهيكل العمراني للمدن وبالتالي لا توجد بها مثل هذه االأحياء 

ثقافية ت الال يء الذي يساعد كعامل أساسي علــى صعوبة التكيف مع الحياة الحضرية، فالجمعيا

ن مكن  والنــوادي الرياضية تعمل على تن اة الحدث على المبادئ السامية للمجتمع كما تم

ــافية الثقعرا على أصدقاء جدد من عدة أحياء ومن عدة مدن أخر  بفعل الدورات الرياضية والت

مع ـع المجتث مـالتي تقوم بـها الجمعيات الثقـافية والنوادي الرياضية خارج المدن، فتفاعل الحد

هل ي يسمن خلال هذه الجمعيات يجعل  يتعرا على عادات وتقاليد الحياة الحضرية الأمر الذ

لسلوكات إلى ا الـذي يقــوده الان واءكما يساعده على التالف من  الاجتماعيلي  عملية التكيف ع

ة على قائمالمنحرفة نتيجة صعـوبة تكيف  مع المجتمع الحضري لتـعوده على الحياة الريفية ال

 علاقات بسي ة ورالبيتها علاقات محصورة الن ـاق على الأسرة أو الع يرة.

بأحداث  الاحتكاكيوت القصديرية أوقات فراره  فـي اللعع داخل أحيائه  دون قضاء أحداث الب-

مع الوسط الحضري، لأن الاحتكاك  الاجتماعيالوسط الحضـري يبعد المسافة بينه  وبين التكيف 

والتفاعل مع أفراد من المدينة يمكنه  مـن التعرا علـى الأفكار الجديدة والعادات والقي  التي تميز 

الحضري عن المجتمع الريفي، كمــا تمكنه  مــن كسع اللغة أو اللهجة المتداولة في تل   المجتمع

التـي تقود  الاجتماعيكـمرحلة أولى نحو عملية الت بيع  الاتصالالمدينة مــما يسهل عليه  عملية 

أن قضاء وقت الفراب في الجلوس في البيت يعزل الحدث عـن المحيط  إلى التكيف، كـما

 الاتصالويصعع عملية  الان واءــي ويجعل  يجهل ما يـدور فـي الاارج مـما يدفع  إلـى الاارج
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يط الحضري فـي حيات  اليومية خاصة في ميدان الدراسة ال يء الذي يجعل من تكيف  مع المح

 .(50، ص1995)محمد حجا ي، أمرا صعبا بل ومستحيلا

دم ا مستحيلا ل عوره بالمهانة وعالعيا في حي قصديري يجعل رضا الحدث عن منزل  أمر-

ي تولد ن التالنةافة وكثـرة السكا انعداممن سكان الأحياء المحترمة، باسضافة إلى  الاحترام

ذا هاب بفعل سبلأتف  الأ الاعتداءاتال ديد في تل  الأحياء التي تكثر فيها الم اجرات و الا دحام

 يتماعالاجب يصعع علي  عملية التكيف ، فعدم رضا الحدث عن منزل  لهــذه الأسباالا دحام

الحي فلي ، إهو أساس التكيف وخاصـة نو  المسكن ونو  الحي الذي ينتمي  الاستقرارأن  باعتبار

د لأفراايصبت حيا منبوها لا يقصده  الاحترامالذي تكثر في  الم اجرات بين الجيران وعدم 

ة إها خاص ي عزلة عن المجتمع الكبيرالمحترمين وبذل  يكون وبال سوء على أهل  مما يجعله  ف

 لأحياءالدعارة والمادرات واسجرام كا الاجتماعيةالرهائل  بانت اركان هذا الحي يتميز 

 .(Anne Muscle,1996,p15) القصديرية والأحياء التقليدية ال عبية

  كنهمسا كما أن عدد الغرا القليل وكثرة عدد أفراد الأسرة يجعل الأحداث رير راضين عن   

اصة خ عيالاجتماداخل البيت مما يجعل الفرد يح  بنو  من الحــرمان  الا دحامنةرا للضيب و

 امانعدفعل بيلة إها كان أفراد الأسرة مكونين مـن الجنسين هكورا وإناثا مــما يجعل الراحة مستح

 لاستياءوا طالالوة، فالضيب يجبـر الجنسين على النوم في ررفة واحدة ال يء الذي يولد اسحبا

لى إفيفضل الحدث قضاء معةـ  أوقات  خارج البيت مما يجعل  عرضة لعدة إرراءات توصل  

 السلوك المنحرا. 

ن أما يؤكد منة، تعود أسـر البيوت القصديرية  يارة الأقارب يبقي قائما عند قدومه  إلــى المدي-

 فة فه  لاضعي اصلاتهمع جيرانـه   أن علاقاته  إلاالمجتمع الريفي قائ  على العلاقات القرابية، 

 المسافة بعد يتبادلون الزيارات إلا في بعض الأفراح أو الأقراح بسبع الرربة في المحافةة على

قاليدها وت ةبينه  وبين جيرانه  لأن هل  يؤدي إلى فقدان خصوصيات العائلة الكبير الاجتماعية

  .(22)محمد عاطف ريث، د س، صالتي تميزها عن ريرها

تاتلف  فالنا ح الريفي لا يست يع أن يجبر نفس  على التفاعل مع شاف أو مجموعة أخـر    

ية في دون أن يكلف  موقف التفاعل هذا خسارة سمـات رئيس الاجتماعيوتكوينها  ن أتهافي 

لفة للك اعتباراشاصيت  وفي قيم  المرتب ة بةروا ن أت  وهنا يكون حظ التكيف ضــعيفا 

ـهو ف لمبادئاأو  ــي يت لبها هذا الموقف ولقيمتها المعنوية كالتنا ل عن بعض القي النفسانية الت

  يعزا عـن  يارة أســر جيران  للحفاظ على طبيعة الأسـرة وقيمها.

ان غال أسر البيوت القصديرية ب ؤون أسره  الداخليـة والتـي في أرلبها إحصاء المت لبات  -

الصعبة يحول دون  الاقتصاديةالعيا بفعل الةروا  الضــرورية وكيفية ومواجهة صعوبـة

، إلا أنه  ين غلون فـي انعدام تفكيره  فـي  يارة الأسـرة القريبة منه  نتيجة محدودية الدخل أو 

إلى ظروا وأحوال  الاهتماممجال  امتدادبعض الأحيـان ب ؤون الأسرة الكبيرة  الممتدة  أي 
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العائلي الممتد على  الارتباطلحي أو المدينة ك كل من أشكال الأهل والأقارب المقيمين فــي نف  ا

) محمد فسر  يارته  لأسر الأهل والأقاربررار ما كان يحدث في الأسرة الممتدة وهو ما ي

 .(28عاطف ريث، د. س، ص

ا ثر تأثيرالمغلب المترج  في  يارة أسر الأقارب على حساب أسر الجيران يؤ الاهتمامهذا    

ع مكيف دم قدرة أسر البيوت القصديرية بناء علاقات جديدة تساعده  علــى التبار ا على ع

 غلاقانة نتيج الانحرااالمجتمع الحضري ال يء الذي ينعك  سلبا على الأطفال ويقوده  إلــى 

قامة إ  على من تن اته ابتداء الاارجيبالعال   للاتصالأسره  على نفسها، فه  لا يجدون وسيلة 

اء لأصدقمحدودة الن اق وعدم تعرفه  المستمر علـى بعض الأفراد الجدد وا عيةاجتماعلاقات 

ار وقي  ة أفكالذي يقود إلى معرف الاختلاطاة الحضرية مـن خلال يالذي يساه  في تكيفه  مع الح

 جديدة تكون أسره  على جهل بها.

في   وانغماسه العاملين ونةرا لكثرة ساعات العملأسر البيوت القصديرية كما أن أحداث -

ا كم لته ، فــوب الاستمتا أو الراحة، مـما يفقده   للععن اطات الكبار يجعله  لا يجدون وقتـاً 

 نوان أن يكو  ه  مـإلى المحيط الحضري، لعدم تمكن للانتماءأنه  يفتقدون القدر المناسع والملائــ  

 ملي العكما أن تواجده  فـأصدقاء، حيـث أن الصداقات تمد الأحداث بإدراك واقعي لذاته ، 

حيط الم في الاندماجلأسره  الأمـر الذي يصعع عليه   انتمائه طـوال اليـوم يضعف ولاءه  و

لاقات عقي  يالحضري لأن الفرد إها تعذر علي  إقامة علاقات مع أســرت  فإن  يستحيل علي  أن 

 .خارجية

 ة علىرة سكان البيوت القصديريوثقافية يحول دون قد اجتماعيةتوفر المدينة على طبقات -

المثقفين،  معينة كاسطارات، اجتماعيةالتكيف فالمدينة تكون مقسمة إلـى أحياء تسكنها فاات 

تقف  الجزائر حياءأالعمال البس اء الب الين والفقراء، والأثرياء، فهذه الةاهرة التي تميز رالبية 

ء ، ال يبين السكان الاجتماعيالتجان  وتسه  في ظهور عـدم  الاجتماعيةوراء تفك  الروابط 

  يست يعهو لا، فاجتماعياالذي يؤثر على سكان البيوت القصديرية الساكنين فـي الأحياء المنح ة 

عل  مما يج معينة فيكون بذل  قد نبذ اجتماعيةل بقة  لانتمائ بالمجتمع الحضري  الاتصالحتى 

 وقعا ولومنفس  ع الذي نبذه ويعمل على أن يجد لالمجتم انتباهيتوج  إلى السلوك المنــحرا للفت 

، 2000يع،)سيد أحمد ررلمجتمع وهل  بالتعدي على قوانين بالنةام العام ل إخلال علـى حساب 

 .(27ص

 :خاتمة

 هذه من الأولى الوقاية هو رأينا حسع القصديرية البيوت في الجنوح لةاهرة علاج أفضل إن   

 الأطفال برعاية المعني الأول فال را وقوعها، على المساعدة االةرو تهياة لمنع قبلا الةاهرة

 منها الفقيرة ومساعدة وتدعيمها بدورها وتوعيتها رعايتها يجع بالتالي و الأسرة هو وال باب

 القصديرية البيوت في الأحداث جنوح أن من لب من وهذا أطفالها، لتن اة الةروا أحسن لتأمين
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 باسضافة والاقتصادية، الاجتماعية بالعوامل الأحيان رالع في تبطمر لأن  واحتياج فقر جنوح هو

 حيث الحضرية، الحياة مع التكيف من الأحداث هؤلاء تمكن عدم وكذا الأسري الضبط انعدام إلى

 الجانحين الأحداث أرلع وأن بالسرقة تتعلب المرتكبة الجرائ  نسع أعلى أن اسحصائيات أثبتت

 الةروا. لهذه ضحايا يعتبرون بل مجرمين ليسوا هؤلاء فإن التاليوب فقيرة أسر من منحدرين

 من بالمسب الوقائي العمل إطار في م البة فهي المجال، هذا في الدولة دور تجاهل يمكن ولا   

 ؤلاءله ةمحترم سكنات بتوفير إما القصديرية، البيوت انت ار لةاهرة الحلول تجد بأن الجنوح

 من ريااالأ في الكريمة الحياة شروط بتوفير وهل  الريفي النزوح هرةظا من بالحد وإما السكان،

 الجانع. هذا الحسبان في تأخذ تنموية برامج على الاعتماد خلال
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